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ملخص :

شــكــل الـــعـــام 2014 تـــحـــول مــهــم فـــي الــســيــاســة الــصــيــنــيــة تـــجـــاه إقــلــيــم 

كردستان العراق، كونه شهد افتتاح قنصلية صينية في أربيل عاصمة 

الإقــلــيــم، وجـــاء ذلـــك فــي ذروة الــحــرب عــلــى داعـــش الإرهـــابـــي، ولابـــد من 

الإشارة الى ان الصين لديها مجموعة متنوعة من المصالح التي سعت 

الــعــراق، واستعملت  إقليم كــردســتــان  تــجــاه  فــي سياستها  الــى تحقيقها 

ــــل الــــوســــائــــل الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  لــتــحــقــيــق هــــــذه الـــمـــصـــالـــح كـ

والإنسانية والثقافية لتحقيق مصالحها وتعزيز وجودها في الإقليم.

الكلمات المفتاحية:  الصين، كردستان، العراق، الإرهاب.
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ABSTRACT

The year 2014 marked a significant shift in China’s policy towards 
the Kurdistan Region of Iraq, as it witnessed the opening of a Chinese 
consulate in Erbil, the capital of the region. This occurred at the height 
of the war against the terrorist group ISIS. It is important to note that 
China has a variety of interests that it sought to achieve in its policy 
towards the Kurdistan Region of Iraq. To accomplish these interests, 
China employed all available political, economic, humanitarian, and 
cultural means to safeguard its objectives and strengthen its presence 
in the region.

KEYWORDS: China, Kurdistan, Iraq, terrorism.

المقدمة

 لأهميتها، 
ً
تعد الصين مــن اهــم الــقــوى الــدولــيــة المهتمة بمنطقة الــشــرق الأوســـط نــظــرا

وطبيعة سياسة الصين العالمية، ويعد إقليم كردستان العراق واحد من الأقاليم المهمة 

فــي منطقة الــشــرق الأوســـــط، ويُـــعـــزى ذلـــك الـــى الــعــديــد مــن الــمــقــومــات الــتــي يمتلكها الإقليم 

السيا�سي والأمــنــي، وطبيعة  الطبيعية، والاستقرار  وثــرواتــه  أهمية موقعه الاستراتيجي،  منها 

الداخلي  ًعــن الاستقرار  إقليمية، فضلا  تــوتــرات  البعيدة عن أي  الــوديــة  علاقاته الخارجية 

وغيرها، ولهذا سعت الصين الى إقامة علاقات ودية مع الإقليم، وكان ابرز تحول في سياسة 

الصين تجاه إقليم كردستان العراق هو فتتاح قنصلية لها في أربيل عاصمة الإقليم في العام 

.2014

ومـــا يــعــزز الــســيــاســة الصينية تــجــاه إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق انــهــا ركـــزت عــلــى الــجــوانــب 

والخارجية  الداخلية  المشكلات  فــي  الانــغــمــاس  عــن  بعيدة  انــهــا  اي  والتنموية،  الاقــتــصــاديــة 

عــامــة واقليم  الــعــراق  مــع  مــا�ســي استعماري ومشكلات  لديها  الصين ليس  ان  للإقليم، كما 

كردستان العراق خاصة منذ نشأة العلاقات الصينية - العراقية في 25/اب/1958.
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ومن الملاحظ ان السياسة الصينية تجاه إقليم كردستان العراق سعت الى تحقيق 

مجموعة من المصالح والاهــداف، واحتل العامل الاقتصادي والتنموي مكان الصدارة 

الــى تنفيذ هذه  بحكم طبيعة توجهات سياسة الصين العالمية، علمًا ان الصين سعت 

السياسة عبر مجموعة من الأدوات التي تنوعت بتنوع هذه المصالح.

لها سياستها  قــوة عالمية  فــي دراســـة سياسة  البحث  أهمية  الــبــحــث: تكمن  أهمية   

ومــصــالــحــهــا ونــفــوذهــا الــعــالــمــي تــجــاه إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، وكـــذلـــك مــحــاولــة معرفة 

مصالح الصين وأدوات تنفيذها في الإقليم.

إشــكــالــيــة الــبــحــث: ان الــصــيــن بــحــكــم ســيــاســتــهــا وامــكــانــاتــهــا الــعــالــمــيــة لــديــهــا مصالح 

الــعــالــم، ويعد إقليم كــردســتــان الــعــراق منطقة مهمة بحكم  فــي العديد مــن دول  عالمية 

العديد من الاعتبارات، بيد ان واقع الحال يشير الى ان السياسة الصينية توصف بانها 

أحــاديــة الجانب، ويعزى ذلــك الــى مجموعة من الإشــكــالات التي فرضت نفسها على هذه 

الــعــراق،  فــي  الاتــحــاديــة  والحكومة  الإقليم  بين  العلاقة  بطبيعة  يتعلق  مــا  منها  السياسة 

او بــيــن الإقــلــيــم وجـــــواره الــجــغــرافــي وتــحــديــدا تــركــيــا وايـــــران، وعــلــيــه فـــان الإشــكــالــيــة تطرح 

مجموعة من الأسئلة وهي:

كيف تطورت السياسة الصينية تجاه إقليم كردستان العراق؟..  1

ما موقف الصين من استفتاء إقليم كردستان العراق على الانفصال؟..  2

ما مصالح وأدوات السياسة الصينية تجاه اقليم كردستان العراق؟..   

فــرضــيــة الــبــحــث: يــنــطــلــق الــبــحــث مـــن فــرضــيــة مــفــادهــا ان الــصــيــن لــديــهــا مصالحها 

العالمية، ويــعــد إقليم كــردســتــان الــعــراق احــد المناطق الــواعــدة الــتــي تحظى بأهمية في 

السياسة الصينية، وان استقرار الإقليم امنيًا وسياسيًا واقتصاديًا سيعزز من مصالح 

الصين في الإقليم، ومن ثم في منطقة الشرق الأوسط.

منهجية البحث: اعتمد الباحث على اقتراب المصلحة الوطنية، والمنهج الوصفي 

التحليلي.

هيكلية البحث: تم تقسيم البحث في ضوء المطالب الاتية:

المطلب الاول: تطور السياسة الصينية تجاه اقليم كردستان العراق.

المطلب الثاني: موقف الصين من استفتاء إقليم كردستان العراق على الانفصال.

كردستان  اقليم  تجاه  الصينية  السياسة  تنفيذ  وأدوات  مصالح  الثالث:  المطلب 

العراق.
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المطلب الأول

تطور السياسة الصينية تجاه اقليم كردستان العراق

مـــرت الــســيــاســة الصينية تــجــاه اقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق مــنــذ الــعــام 

 200 بـــتـــطـــورات مــهــمــة، ويًــــعــــزى ذلــــك الــــى طــبــيــعــة الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والأمنية والثقافية التي حصلت في العراق، فكان ذلك سببًا 

في انفتاح الصين على الإقليم، وهــذا ما سنحاول توضيحه باختصار في 

هذا المطلب.

دخـــلـــت الـــصـــيـــن مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــــي ســيــاســتــهــا تـــجـــاه الــــعــــراق عـــامـــة، 

وإقــلــيــم كـــردســـتـــان خــاصــة مــنــذ الـــعـــام  200، ذلــــك ان الإطـــاحـــة بــنــظــام 

)صــــدام حــســيــن( مــكــن الاكــــراد مــن الانــتــقــال مــن وضـــع الــحــكــم الــذاتــي الــى 

بسط السيطرة والنفوذ في محافظاتهم الشمالية، واصبح لهم دور كبير 

فــي مــســار تــطــور الاحــــداث فــي الـــعـــراق، لاســيــمــا بــعــد هيمنتهم الفعلية على 

الــعــراق، مما اسهم  فــي شمال  الــحــدوديــة  مناطق نفطية رئيسة والمنافذ 

في لفت انظار الصين الى الإقليم، وقد زادت الأهمية السياسية للإقليم 

في الحسابات الصينية بعد تولي الرئيس الراحل )جلال الطلباني( رئاسة 

الجمهورية 2006 - 2014 كأول رئيس كردي للعراق(1). 

ويُـــعـــزى ذلــــك ان )جـــــلال الــطــلــبــانــي( بــصــفــتــه رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــوطــنــي 

الكردستاني احــد اهــم الأحـــزاب الكردية زار الصين ثــلاث مــرات الأولـــى في 

)تــشــو إن لاي(، وتبنى أفكار  الــــوزراء  الــعــام 1955، والــتــقــى حينها برئيس 

)مـــاو تــ�ســي تــونــغ( الــشــيــوعــيــة، وتــرجــم كــتــابــاتــه إلـــى الــلــغــة الـــكـــرديـــة(2). ومنذ 

الــوقــت ارتــبــط الحزبين الــحــزب الشيوعي الصيني والاتــحــاد الوطني  ذلــك 

الكردستاني بعلاقات تاريخية وصداقة عميقة. 

لـــلاتـــحـــاد الــوطــنــي   
ً
فــــي آب  200، بــصــفــتــه رئـــيـــســـا والــــــزيــــــارة الـــثـــانـــيـــة 

 في مجلس الحكم العراقي المؤقت( ).
ً
الكردستاني وعضوا

وكان حصول التحالف الوطني الكردستاني في انتخابات كانون الثاني 

2005 عــلــى ) 5( مقعد مــن اصـــل )25 ( مــقــاعــد الــبــرلــمــان الــعــراقــي، اثــر 

كبير في جــذب انظار الصين الــى الإقليم، ومنذ ذلــك الوقت أصبح إقليم 

السفير  التقى  وعليه  للصين،  بالنسبة  مهمة  منطقة  الــعــراق  كــردســتــان 
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الصيني لـــدى الــعــراق )لـــي هـــوا شــيــن( فــي 15/أيــــــــار/2005، بــرئــيــس الــحــزب 

الــى زيــارة الصين، كما  بــارزانــي( ودعــاه  الديمقراطي الكردستاني )مسعود 

الشعبية  الصين  بين جمهورية  العلاقات  بتوسع  الصين  رغبة  عــن  اعلن 

ــا الـــعـــلاقـــات بـــيـــن الـــحـــزبـــيـــن الـــحـــزب  ــيـــمـ ــتــــان، ولاسـ وحـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســ

الشيوعي الصيني والحزب الديمقراطي الكردستاني(4).

وقد حظيت زيارة )جلال الطلباني( الثالثة الى الصين في 20/حزيران/ 

2007، تلبية لــدعــوة موجهة مــن الــرئــيــس الصيني آنـــذاك )هــو جين تــاو( 

باهتمام بالغ كونها اول زيــارة يقوم بها رئيس عراقي الــى الصين منذ إقامة 

الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــيــن الــبــلــديــن فــي الــعــام 1958، وتــمــخــضــت هــذه 

الــزيــارة عــن موافقة الصين على شطب جــزء مــن الثمانية مليارات دولار 

المستحقة كديون على العراق، كما تم توقيع اربع اتفاقيات(5).

ومـــــن اهـــــم أســــبــــاب تـــوجـــه الـــصـــيـــن نـــحـــو تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 

بانهم المجموعة الاثنية  فــي الاكـــراد  انها وجــدت  الــعــراق  بإقليم كردستان 

الــذي عانى العراق لسنوات  الــعــراق، فبالوقت  ا سياسيًا في 
ً
الأكثر نشاط

مــن اضــطــرابــات أمنية وسياسية بفعل تــداعــيــات الاحــتــلال الأمــريــكــي بعد 

ــــراد عــلــى تــعــزيــز مــوقــفــهــم الــســيــا�ســي فــي الإقــلــيــم،  الــعــام  200، عــمــل الاكـ

الــواقــع، وأصبحت الصين  ومــارســوا أدوار سياسية خارجية بحكم الأمــر 

من أهم الاتصالات السياسية والاقتصادية الدولية للأكراد العراقيين، 

وعلى الرغم من هذه التطورات المتسارعة بيد ان الصين رفضت مقترح 

فــي العاصمة  لــهــا  الــعــام 2007 بفتح مكتب ســيــا�ســي  فــي  لحكومة الإقــلــيــم 

الصينية بكين(6).

ومـــن نــافــلــة الــقــول الإشــــارة الـــى ان الــصــيــن عملت عــلــى بــلــورة سياسة 

 Nye( خارجية تجاه إقليم كردستان العراق تسير وفق نظرية ني وكوهان

and Keohane’s theory( حول الترابط المعقد، وذلك من خلال سيادة 

العوامل الاقتصادية على القوة، وفتح قنوات اتصال متعددة مع الدول، 

وعليه عملت الصين على إقامة روابط رسمية بين الحكومة والنخب غير 

والشركات  البنوك  مثل  الوطنية  للحدود  العابرة  والمنظمات  الحكومية 

مــتــعــددة الــجــنــســيــات، وتــعــد الــجــهــات الــفــاعــلــة غــيــر الــحــكــومــيــة مــهــمــة من 

(4)   Nurettin Akçay, op. cit.

(5) (Getty Images, Iraqi 
President Jalal Talabani Visits 
Beijing, 2007.
https://www.gettyimages.in/
detail/news-photo/visiting-
p r e s i d e n t- o f- i r a q - j a l a l -
talabani-and-his-chinese-
news-photo/74844426

)6(   Vusal Guliyev, The Place 
of Uyghur and Kurdish Issues 
in Sino-Turkish Relations, 
Baku, Baku Research 
Institute, 31January 2023.
h t t p s : / /
bakuresearchinstitute.org/
en/the-place-of-uyghur-
and-kurdish-issues-in-sino-
turkish-relations/
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وجهة نظر الصين، لأنها يمكن أن تؤثر في سياسات أية حكومة، وهذا ما 

قامت به الصين فعليًا، وذلك من خلال توثيق علاقتها بالحزبين الرئيسين 

فــي الإقــلــيــم، وهــمــا الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، والاتـــحـــاد الــوطــنــي 

الكردستاني(7).

وفي سياق تطور السياسة الصينية تجاه إقليم كردستان العراق زار 

السفير الصيني )ني جيان( في 12/اب/2012 دائرة العلاقات الخارجية في 

حكومة إقليم كوردستان، وقد عبر السفير الصيني عن اعجابه بالاقليم 

ــتـــان يــخــتــلــف مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي عـــن بـــاقـــي أنــحــاء  : » إقــلــيــم كـــردسـ
ً
ــائــــلا قــ

العراق«، كما ابلغ السفير الصيني رئيس دائرة العلاقات الخارجية )فلاح 

مصطفى( عن استعداد الصين بتقديم كل اشكال التعاون والتسهيلات 

لتدريب منتسبي حكومة الإقليم، للإفادة من تجارب الصين(8).

وشهد العام 2014 تحول مهم في مسار السياسة الخارجية الصينية 

تجاه إقليم كردستان العراق، إذ قامت الصين بفتح قنصلية لها في أربيل 

بين  الدبلوماسية  الــعــلاقــات  ان  الــرغــم  فــي 0 /كـــانـــون الأول/2014، على 

القنصلية  افــتــتــاح  وتــزامــن  فــي 25/آب/1958،  تأسست  والــعــراق  الصين 

مع دخــول داعــش الإرهابي الى العراق، والــذي أخذ يضغط بشكل واضح 

على الإقليم. وتكمن أهمية افتتاح القنصلية الصينية بهذا التوقيت انه 

جاء في ظل ذروة قوة داعش الإرهابي وما رافقه من دمار كبير، فبالوقت 

الذي انسحبت فيه العديد من البعثات الدبلوماسية من شمال العراق، 

إقليم  الــى حكومة  بمثابة رســالــة  لتكون  الصينية  القنصلية  افــتــتــاح  جــاء 

كــردســتــان بـــان الــصــيــن تــهــدف الـــى بــنــاء عــلاقــات ثــنــائــيــة قــويــة مــع الإقــلــيــم 

سياسيا واقتصاديا وثقافيا وغيرها(9).

ــي( الــقــنــصــل الــصــيــنــي فـــي أربــيــل  ـــي روتــــ�ســ ــي هــــذا الـــخـــصـــوص أكــــد )نـ وفــ

آنــــذاك فــي أيــلــول 2019 »ان الــصــيــن تــولــي أهــمــيــة كــبــيــرة لتطوير علاقاتها 

مع إقليم كردستان الــعــراق، ففي أصعب وقــت من الحرب ضد الإرهــاب 

فــي الــعــام 2014، قــــررت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فــتــح قنصلية لــهــا فــي أربــيــل، 

وهـــو مــا يــوضــح تــمــامًــا دعـــم الــصــيــن الــثــابــت لمكافحة الإرهــــاب فــي الــعــراق 

وإقليم كــردســتــان«، وأشــار ان فتح هــذه القنصلية وطبيعة هــذا التطور 

(7)   Zana Gul, The new era 
in the continuum of China 
and Iraq’s relationship, Asian 
Journal of Comparative 
Politics (New York : SAGE 
Publications, Vol. 8, Issue 1: 
December 2022), p. 350.

 السفير الصيني لدى العراق:   (8)
 في
ً
 إقليم كــوردســتــان يشهد تــقــدمــا

باقي  جميع المــجــالات ويختلف عــن 
.أنحاء العراق، 2012
https://www.kdp.info /a/
p r i n t . a s p x ? l = 1 4 & s m a p = 
010000&a=39480

(9)   Sercan Çalışkan, 
Growing Chinese Influence 
in the Kurdistan Regional 
Government in Iraq, Ankara, 
ORSAM-Center for Middle 
Eastern Studies, 92021/2/.
https ://www.orsam.org .
t r /en/growing-ch inese -
influence-in-the-kurdistan-
regional-government-in-iraq/
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والدعم  التنسيق  بفضل  أيضا  جــاء  الإقليم  تجاه  الصينية  السياسة  فــي 

القوي من قبل قادة حكومة إقليم كردستان على مدى السنوات الخمس 

الــمــاضــيــة، فــقــد تحسن الــتــعــاون والــتــبــادلات الـــوديـــة بــيــن الــصــيــن وإقليم 

كردستان العراق بشكل مطرد في مختلف المجالات، كما أعلن عن سعي 

الــتــعــاون مــع حكومة إقليم كــردســتــان، ومــواصــلــة تطوير  الصين لتوسيع 

فــي السياسة الصينية  ًعــن ذلــك ان هــذا التطور  العلاقات بينهما، فضلا 

جــاء بسبب ما يتمتع به الإقليم من موقع جغرافي جيد، ومــوارد طبيعية 

تنموية كبيرة، وبيئة داخلية مستقرة، وقيادة سياسية  وفيرة، وإمكانات 

عقلانية، مما يجعل الإقليم فرصة واعدة للتنمية الاقتصادية(10).

ويــمــكــن وصـــف الــعــلاقــة بــيــن الــصــيــن وحــكــومــة الإقــلــيــم بــانــهــا أحــاديــة 

فــي كافة المجالات  الــرغــم ان الصين تتوسع بشكل ملحوظ  الجانب، على 

ضمن الإقليم، ومع ذلك شكلت خطوة فتح القنصلية الصينية في إقليم 

الــعــراق فرصة مهمة لإظــهــار تضامن الصين مــع الإقليم، وقد  كردستان 

اثار ذلك حفيظة الولايات المتحدة، إذ وصفتها وزارة الخارجية الامريكية 

بأنها »اســتــغــلال صيني لضعف الإقــلــيــم فــي وقــت يــبــذل فيه كــافــة جهوده 

للبقاء والاســتــمــرار«، - ذلــك ان فتح القنصلية جــاء فــي ذروة الــحــرب على 

الــى العلاقات  داعــش الإرهــابــي-، وفــي المقابل فــان حكومة الإقليم تنظر 

مع الصين بأهمية خاصة، كونها تــدرك ثقل ومكانة الصين عالميًا، وانها 

عضو دائــم في مجلس الامــن، وفــي سياق هــذه التطورات سمحت الصين 

لحكومة إقليم كردستان العراق بفتح مكتب تجاري مسجل باسم شركة 

كقناة للتواصل بينهما، وتنبع مخاوف الصين من إقامة علاقة دبلوماسية 

رسمية مع حكومة الإقليم من تداعيات الاعتراف بحكومة إقليمية ضمن 

دولة، ومع ذلك عملت القنصلية الصينية في أربيل على توثيق العلاقات 

بينهما عبر قنوات غير رسمية، وركــزت في هــذا الخصوص بشكل أساس 

على تأسيس روابــط مع الأحـــزاب الكردية أكثر منه مع الحكومة، لاسيما 

الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة 

التغيير )كوران(، إذ تتم دعوة هذه الأحزاب سنويًا لزيارة الصين، في اطار 

مسعى الصين لاستقطاب الكوادر البارزة لهذه الأحزاب.

(10)   Ni Ruchi, China 
& Kurdistan Region, 3 
September 2019.
https://brandkri.com/china-
and-the-kurdistan-region-of-
iraq/
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المطلب الثاني

موقف الصين من استفتاء إقليم كردستان العراق على الانفصال

ــعـــــراق فــــي 25/أيـــــــــلـــــــــول/2017،  ــتــــان الـــ ــلـــيـــم كــــردســ أجـــــــرت حـــكـــومـــة إقـ

اســتــفــتــاء الانــفــصــال عــن الـــعـــراق، وشــــارك فــيــه )16,72%( مــن الناخبين 

المؤهلين للتصويت في الإقليم والأرا�ســـي المتنازع عليها، وصــوت لصالح 

الانفصال عن العراق )92, 7 %(، وجــاء هــذا الاستفتاء في ظل معارضة 

داخـــلـــيـــة وإقــلــيــمــيــة شــــديــــدة، مــمــا دفــــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وبـــاســـنـــاد من 

تركيا وايــران الى فرض عقوبات اقتصادية على الإقليم، تلا ذلك اندفاع 

القوات العراقية والحشد الشعبي لاستعادة الأرا�سي التي سيطرت عليها 

البيشمركة عقب تحريرها من سيطرة داعــش الإرهابي  الكردية  الــقــوات 

عــام 2014، واعادتها الــى سلطة الحكومة الاتــحــاديــة، مما أدى الــى فشل 

مشروع الانفصال(11).

ــارة الـــى ان غــمــوض بــعــض مــــواد الــدســتــور الــخــاصــة  ــ وهــنــا تــجــدر الإشـ

ــــان بــلــعــب  ــتـ ــ ــــردسـ ــلــــيــــم كـ بــــصــــلاحــــيــــات الإقــــلــــيــــم الــــخــــارجــــيــــة، ســـمـــحـــت لإقــ

دبــلــومــاســيــة مــــوازيــــة عــالــيــة وغـــيـــر مــســبــوقــة بـــــرزت فيها 

بـــوضـــوح الــتــوجــهــات الــعــالــيــة لــلإقــلــيــم بــالانــفــصــال، ومــا 

الــتــوجــه ارتــفــاع عــدد القنصليات والمكاتب  يــؤكــد هــذا 

الإقليمية  والــمــنــظــمــات  لــلــدول  والتمثيليات  الــخــارجــيــة 

والــدولــيــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، الـــى جــانــب ذلــك 

 كــشــريــك مـــوثـــوق به 
ً
ــا ــيــ  دولــ

ً
ان الإقـــلـــيـــم كــســب اعـــتـــرافـــا

فــــي الــــحــــرب الــعــالــمــيــة عـــلـــى الإرهـــــــــاب، وكــــذلــــك كــشــريــك 

ــتـــصـــادي مـــهـــم، وعـــلـــى الــــرغــــم ان مــــشــــروع الانـــفـــصـــال  اقـ

عــن الــعــراق وتــكــويــن دولـــة كــرديــة مستقلة لــم يكتب لــه الــنــجــاح، بــيــد ان 

الاستفتاء كشف عــن حقيقة مهمة وهــي ان هــنــاك متغير مهم سيفرض 

نفسه على واقع ومستقبل العراق وهو تصاعد الروح القومية لدى اكراد 

العراق، والاعتزاز بالهوية والثقافة الكردية، وان الحُلم التاريخي بتشكيل 

دولة مستقلة للأكراد سيبقى في نفوس الاكراد(12).

ان غموض بعض مواد الدستور 

الخاصة بصلاحيات الإقليم 

الخارجية، سمحت لإقليم 

كردستان بلعب دبلوماسية 

موازية عالية وغير مسبوقة 

برزت فيها بوضوح التوجهات 

العالية للإقليم بالانفصال

(11)   Akiko Yoshioka, 
What Caused the KRG 
Miscalculation on the 
Independence Referendum?, 
Policy Analysis (Washington: 
the Washington Institute for 
Near East Policy, May 2022), 
p. 1.

(12)   Yasin Mahmood 
Ababakr, Iraqi Kurdistan 
Region: from paradiplomacy 
to protodiplomacy, Review 
of Economics and Political 
Science (Cairo University: 
Economics and Political 
Science, Vol. 8, Issue 4: 2023), 
p. 310.
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بــدأ فيها  فــي التصويت على الانفصال ان اول دولــة  وتكمن المفارقة 

أبـــنـــاء الــجــالــيــات الــكــرديــة فـــي الـــخـــارج بــالــتــصــويــت كــانــت فـــي الــصــيــن، حيث 

يقيم الاف الاكـــراد فــي دول عــدة منها الصين، وشــاركــوا فــي اقــتــراع الــخــارج 

لمدة يومين من  2 الى 24/أيلول/2017، في حين بدأ اقتراع الداخل يوم 

25 أيلول، وفي هذا الخصوص قال )كــاروان جــلال( »مدير عام البيانات 

والــمــعــلــومــات بــالــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا الــمُــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات والاســتــفــتــاء في 

إقليم كوردستان«: » إن الكرد في الصين أدلوا بأصواتهم الكترونيًا في أول 

اقتراع لأبناء الجالية في المهجر«( 1).

وبخصوص موقف الصين من الانفصال، فان سياسة الصين قامت 

أصــلا على معارضة الحركات الانفصالية في الخارج بهدف كسب الدعم 

لــمــعــارضــتــهــا لــلــحــركــات الانــفــصــالــيــة داخــــل الــصــيــن، ذلـــك ان الــصــيــن تعد 

الانــفــصــال واحــــدة مــن قـــوى الــشــر الــثــلاث إلـــى جــانــب الإرهــــاب والــتــطــرف، 

لاســيــمــا انـــهـــا تــعــانــي فـــي الـــواقـــع مـــن حـــركـــات انــفــصــالــيــة تــنــشــط فـــي منطقة 

شينجيانغ، والــتــبــت، ومنغوليا الــداخــلــيــة، الــى جــانــب تــايــوان الــتــي ترفض 

الصين اعــلان استقلالها من طــرف واحــد وتعدها مقاطعة منشقة عنها، 

وتـــؤكـــد الــصــيــن ان حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر لا يــنــبــغــي بـــالـــضـــرورة ان يــمــنــح كل 

الجماعات القومية حق الانفصال عن الدولة الام، ومن هنا فان سياسة 

 مــن سياستها الشاملة 
ً
الــصــيــن تــجــاه اقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق تــعــد جــــزءا

 من سياستها تجاه منطقة الشرق 
ً
تجاه العراق، التي تشكل بدورها جزءا

 من سياستها الخارجية 
ً
الأوسط بشكل عام، ومن ثم تشكل بدورها جزءا

على الصعيد العالمي، التي تقوم على فكرة أساسية مفادها »ان الحفاظ 

والتنمية  اســتــمــرار الإصــــلاح  مــســتــقــرة وســلــمــيــة تسهل  إقليمية  بيئة  عــلــى 

المناطق  تــجــاه  الصينية  السياسة  وبــخــصــوص  المــحــلــي«،  المستوى  على 

المتوترة في الشرق الأوسط، فان السياسة الصينية تتبنى فكرة أساسية 

تقوم على »تعزيز السلام والتسوية المعقولة للنزاعات من خلال الحوار 

لــلأمــم المتحدة«،  الــتــابــع  التركيز على دور مجلس الأمـــن  والــتــفــاوض، مــع 

ــــإن اســـتـــقـــلال إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان ســــيــــؤدى الـــى  وبــــنــــاء عـــلـــى كــــل مــــا ســـبـــق، فـ

تداعيات عدة من وجهة نظر الصين منها(14): 

يــــــدلــــــون   (13) الــــــصــــــيــــــن   كــــــــــــــورد 

 بأصواتهم في استفتاء الاستقلال،
2017/9/23.
https://www.kurdistan24.
net/public/index.php/ar/
story/

(14)   Dr. Mordechai Chaziza, 
China and the Independent 
Kurdish State, Perspectives 
Papers (Begin-Sadat Center 
for Strategic Studies, No. 590: 
September 2017), p.p. 2 – 3.
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ان نــــجــــاح الاكـــــــــــراد بــــالانــــفــــصــــال وتـــشـــكـــيـــل دولــــــــة مـــســـتـــقـــلـــة خـــاصـــة - 	

بالقومية الكردية سيلهم المجموعات الاثنية الأخــرى على المطالبة 

بــالانــفــصــال، مــمــا ســيــؤدي الـــى حــالــة مــن عـــدم الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، 

والــذي سيلحق اضــرار استراتيجية مستقبلية بالصين، كونها تعاني 

من وجود حركات انفصالية فيها، وفي مقدمتهم الايغور والتبتيين.

ان قــيــام دولــــة كـــرديـــة مــســتــقــلــة فـــي ظـــل مــعــارضــة داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة - 	

ســيــضــر بــعــلاقــة الــصــيــن بـــالـــعـــراق، وبــعــلاقــات الــصــيــن الــقــويــة بـــدول 

ـــتـــان تـــعـــارضـــان قــيــام 
ّ
لــهــا ثــقــلــهــا الإقــلــيــمــي وتـــحـــديـــدا تــركــيــا وايــــــران الـــل

دولـــة كــرديــة مستقلة بحكم وجـــود أقليات كــرديــة فيهما، ولــهــا نفس 

الــتــوجــهــات الانــفــصــالــيــة، مما لا يستبعد مــن قــيــام حــرب إقليمية لا 

تخدم مصالح الصين الاقتصادية في هذه الدول.

وبـــخـــصـــوص مـــوقـــف الــصــيــن الـــرســـمـــي مـــن مــشــروع 

الـــخـــارجـــيـــة  ــنـــت وزارة  أعـــلـ ــلـــى الانــــفــــصــــال  ــتـــصـــويـــت عـ الـ

الصينية في 25/أيــلــول/2017 بــان الصين تدعم وحدة 

العراق، وفي هذا الصدد قال )لو كانغ( المتحدث باسم 

وزارة الخارجية الصينية »إن الحكومة الصينية تدعم 

ـــه وســــلامــــة أراضـــــيـــــه«، وأضـــــاف  ــعــــراق ووحــــدتـ ســــيــــادة الــ

»نأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من حل الخلافات عبر الحوار، وإيجاد 

حل شامل يأخذ في الاعتبار التاريخ والــواقــع، من أجل حماية الاستقرار 

العراقي والإقليمي بشكل مشترك«(15).

بالمعقد،  الكردية  القضية  مــن  الصين  يمكن وصــف موقف  وعليه 

فــتــاريــخــيًــا تــرتــبــط بـــالاكـــراد بــعــلاقــات جــيــدة، كــمــا انــهــا انــضــمــت رســمــيًــا الــى 

الدول الأربع دائمة العضوية في مجلس الامن بفتح قنصلية لها في أربيل، 

إلا  كــردســتــان،  بإقليم  مهمة  وتجارية  وديــة  دبلوماسية  بعلاقات  وترتبط 

انــهــا مــع ذلـــك تــعــارض قــيــام دولــــة كــرديــة مستقلة عــن الـــعـــراق مــن جانب 

واحــد، ما لم تحصل على موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، وكذلك 

قــبــول الـــدول الإقليمية وتــحــديــدا تركيا وايــــران. ذلــك ان مطالبة الاكـــراد 

بــالانــفــصــال ستعرض ســلامــة أرا�ســــي هــذه الـــدول وأمــنــهــا الــوطــنــي للخطر، 

ان نجاح الاكراد بالانفصال 

وتشكيل دولة مستقلة خاصة 

بالقومية الكردية سيلهم 

المجموعات الاثنية الأخرى على 

المطالبة بالانفصال

(15)   Reuters, China says 
supports Iraq’s unity as 
Kurds vote in referendum, 25 
September 2017.
https://www.reuters.com/
article/us-mideast-crisis-
kurd -ch ina/ch ina - says -
supports- iraqs-unit y-as-
kurds-vote-in-referendum-
idUSKCN1C00V8/?il=0
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وفي المقابل تدعو الصين الى ضــرورة حماية واحترام الحقوق القانونية 

لــلاكــراد، وضــمــان ترتيبات الحكم الــذاتــي لهم فــي الـــدول الــتــي يــتــواجــدون 

فــيــهــا، فــالانــفــصــال ســيــؤدي حــتــمًــا الـــى الــعــنــف والـــحـــرب، وهــــذا مــا يرفضه 

المجتمع الدولي في نهاية المطاف(16).

وعليه يتضح ان الصين عــارضــت مــشــروع انفصال إقليم كردستان 

عــن الـــعـــراق، لــلــعــديــد مــن الاعـــتـــبـــارات، مــنــهــا: ان الــصــيــن تــرتــبــط بــعــلاقــات 

اســتــراتــيــجــيــة مــع الـــعـــراق، إذ حــصــلــت الــصــيــن عــلــى اســتــثــمــارات مــهــمــة من 

العراق في مجال النفط والكهرباء والصناعة والاتصالات وتطوير البنية 

الــعــراق أكثر من  انها تستورد من  التحتية وغيرها، كما 

، وان انقطاع هذا 
ً
( ,5( مليون برميل من النفط يوميا

الصين وهو  اقــتــصــاديــة على  ــا 
ً
النفط سيفرض ضــغــوط

مـــا لا تـــريـــده، وبــالــتــالــي فــــان الــصــيــن تــحــبــذ بـــقـــاء الــوضــع 

الـــراهـــن كــمــا عــلــيــه، فــضــلاً عـــن ذلـــك نــظــرت الــصــيــن الــى 

مـــشـــروع الاســتــفــتــاء بــانــه انــفــصــال عـــرقـــي، بــالــوقــت ذاتـــه 

تعاني الصين من حركات انفصالية في شينجيانغ والتبت وغيرها، وعليه 

فالصين لا تريد دعم الانفصال أحادي الجانب على أساس عرقي، علاوة 

على مــا تــقــدم ان الصين أســســت عــلاقــات قــويــة مــع دول منطقة الشرق 

الأوســــــــط، وطـــــــورت عــــلاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة وديــــــة ومـــثـــمـــرة مـــعـــهـــا، وان هـــذا 

الانفصال سيؤدي الى تداعيات عدة على هذه الدول، وبالتالي فان الصين 

لا تريد الإضرار بها(17).

ان الصين عارضت مشروع 

انفصال إقليم كردستان عن 

العراق، للعديد من الاعتبارات، 

منها: ان الصين ترتبط بعلاقات 

استراتيجية مع العراق

)16(   Yitzhak Shichor, China’s 
Kurdish Policy, China Brief 
(Washington, The Jamestown 
Foundation, Volume 6, Issue 
1: January 2006(.
h t tps : / / james town.org/
program/chinas-kurdish-
policy/

(17)   Khurram Abbas, 
Kurdistan’s Attempted 
Secession from Iraq: Major 
Powers’ Responses and 
Regional Implications, 
Journal of Current Affairs 
(Islamabad: Islamabad Policy 
Research Institute - IPRI, Vol. 
3, No. 2: August 2019), p. 71.
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المطلب الثالث

كردستان  اقليم  تجاه  الصينية  السياسة  تنفيذ  وأدوات  مصالح 

العراق

الــى تحقيق  الــعــراق  سعت الصين في سياستها تجاه إقليم كردستان 

مجموعة من المصالح التي تخدم سياستها ومصالحها العالمية، ولجأت 

ــــذا مــا  ــــى مــجــمــوعــة مــــن الأدوات لــتــنــفــيــذهــا، وهــ الـــصـــيـــن لــتــحــقــيــق ذلـــــك الـ

سنوضحه باختصار في هذا المطلب.

- المصالح والأدوات السياسة:
ً
أولا

ســعــت الــصــيــن الـــى تــوثــيــق عــلاقــتــهــا الــســيــاســيــة بــالــعــراق عــامــة وإقــلــيــم 

كردستان خاصة عبر أدوات ووســائــل عــدة، لاسيما عن طريق الأحــزاب، 

ــي  /تـــشـــريـــن  ــ ــيـــنـــي فـ ــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـ ــحـ ــ وفــــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص عـــقـــد الـ

الـــثـــانـــي/2020 اجــتــمــاع عــبــر الانــتــرنــت مــع )11( حــزبًــا ســيــاســيًــا رئــيــســيًــا في 

الــعــراق، وكـــان مــن ضمنهما الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، والاتــحــاد 

القيادات الحزبية من كلا الجانبين،  الوطني الكردستاني، وحضره كبار 

وفي هذا الخصوص اكد )تشو روي( »مساعد وزير الدائرة الدولية للجنة 

الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي«: ان الــعــلاقــات الصينية الــعــراقــيــة 

حققت تقدمًا مهمًا، وانهما أقاما شراكة استراتيجية، وقــال »ان العراق 

ــــإن الـــحـــزب  شـــريـــك مـــهـــم لــلــصــيــن فــــي مــــبــــادرة الــــحــــزام والــــطــــريــــق، وعـــلـــيـــه فـ

الــشــيــوعــي الــصــيــنــي مــســتــعــد لإنـــشـــاء آلـــيـــة لــلــعــمــل مـــع الأحـــــــزاب الــعــراقــيــة 

لــتــعــزيــز الــثــقــة الــســيــاســيــة الــمــتــبــادلــة والــتــواصــل الــســيــا�ســي بــيــن الــبــلــديــن، 

وزيادة التبادل التجاري، وتكامل المشاريع، وتعزيز التنمية عالية الجودة 

لمبادرة الحزام والطريق بين الصين والعراق«.

ونــــظــــرًا لاتـــســـاع حــجــم مــصــالــح الــصــيــن فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق 

وقــعــت الــصــيــن مـــع وزارة الــبــلــديــات والــســيــاحــة فـــي الإقــلــيــم فـــي  1/كـــانـــون 

الثاني/2020 على بناء قنصلية للصين في أربيل، علمًا انه يوجد في أربيل 

لــغــايــة الــعــام 2020 بــحــدود )21( قنصلية ومــكــاتــب تمثيل وغــيــرهــا لــدول 

ومنظمات دولية(18). وعليه فان هذه الخطوة جاءت بعدما أدركت الصين 

تعد  وانها  الاقليم،  في  الدبلوما�سي  التمثيل  في  ا 
ً
ارتفاعًا ملحوظ ان هناك 

(18)   KRG Grants Official 
Permission to Build Chinese 
Consulate Compound in 
Erbil, 132020/1/.
https://www.basnews.com/
en/babat/574022
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وسيلة مهمة لتوثيق علاقتها بالإقليم، دون الاضــرار بعلاقتها ومصالحها 

مع الحكومة الاتحادية.

ولا بد من الإشارة الى ان جائحة كورونا قد أسهمت بدورها في تطوير 

عــلاقــة الــصــيــن بــإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، إذ تــبــرعــت الــصــيــن بـــــ)5( الاف 

جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا كهدية الى الإقليم من 

اصــل )50( الــف جرعة مقدمة الــى الــعــراق، وفــي هــذا الخصوص قــال )ني 

لــدى أربيل في 2/اذار/2021: »أنــا سعيد جدًا  روتــ�ســي( القنصل الصيني 

اليوم بتمثيل الحكومة الصينية للتبرع بـ 5000 جرعة من اللقاح الصيني 

لحكومة إقليم كردستان«، ووصفها بانها علامة على الصداقة، واكد على 

كورونا  لمكافحة  كــردســتــان  إقليم  الــى حكومة  الصينية  المساعدات  ان 

ســتــســتــمــر(19). مــمــا يــعــنــي ان الــصــيــن اســتــثــمــرت دبــلــومــاســيــة الــمــســاعــدات 

الطبية والإنسانية لتعزيز علاقتها بإقليم كردستان العراق.

وفــي ســيــاق تــطــور السياسة الصينية تــجــاه إقليم كــردســتــان الــعــراق 

زار وفد صيني برئاسة السيد )تشو روي( رئيس إقليم كردستان العراق 

السيد )نيجيرفان بارزاني( في أربيل في  1/شباط/ 202، وحضر الاجتماع 

السفير الصيني في بغداد )تسوي وي( ومسؤولين في القنصلية الصينية في 

أربيل، وركز الاجتماع على تطوير علاقة الصين بإقليم كردستان العراق، 

ـــادة الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا لاســيــمــا فـــي مـــجـــالات الـــتـــجـــارة والــثــقــافــة، ومــتــابــعــة  ــ وزيـ

الــتــي تواجه  الــتــحــديــات  فــي الإقــلــيــم، وطبيعة  العاملة  الــشــركــات الصينية 

الــعــلاقــات بين الحكومة الاتــحــاديــة فــي بــغــداد وحــكــومــة الإقــلــيــم فــي أربــيــل، 

بينهما، وعلاقات الإقليم  العالقة  القضايا  وكيفية حل 

بــدول الجوار، ومحاربة الإرهــاب، وغيرها(20). كما التقى 

الــســيــد )تــشــو روي( والــوفــد الــمــرافــق لــه بالسيد )بــافــل 

جلال طالباني( رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 

(PUK( في 14/شـــبـــاط/ 202، وتــم التأكيد على حرص 

الــصــيــن عــلــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع الإقـــلـــيـــم، ومــواصــلــة 

التنسيق والــتــعــاون بينهما فــي كــل المــجــالات بــمــا يسهم فــي تــطــويــر وازدهــــار 

ــتـــــان(21). ومــــن ذلــــك يــتــضــح ان الــصــيــن اعـــتـــمـــدت الــوســائــل  ــ اقــلــيــم كـــــردسـ

ان الصين اعتمدت الوسائل 

الدبلوماسية من اجل تعزيز 

مصالحها في إقليم كردستان 

العراق، من خلال ادامة التواصل 

مع الأحزاب الرئيسة في الإقليم.

(19)   Karwan Faidhi Dri, 
Kurdistan Region receives 
5,000 doses of coronavirus 
vaccine, 22021/3/.
h t t p s : / / w w w .
r u d a w . n e t / e n g l i s h /
middleeast/020320211

(20)   The Presidency of 
the Kurdistan Region - 
Iraq, President Nechirvan 
Barzani receives a )Chinese 
delegation: 13 February 
2023(.
https://presidency.gov.krd/
en/president-nechirvan-
barzani-receives-a-chinese-
delegation/
(21)   PUKmedia Patriotic 
Union of Kurdistan, President 
Bafel: We will continue 
our relations with the 
Chinese Communist Party, 
142024/2/.
https://pukmedia.com/EN/
Details/75462
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الــعــراق، من  فــي إقليم كردستان  الدبلوماسية مــن اجــل تعزيز مصالحها 

خلال ادامة التواصل مع الأحزاب الرئيسة في الإقليم.

ومن جانبه اكد )ليو جون( القنصل الصيني لدى أربيل في 20/كانون 

الأول/ 202، ان العراق منذ ان اقام شراكة استراتيجية مع الصين ووقع 

العام 2015،  في  في إطــار مبادرة الحزام والطريق  للتعاون  مذكرة تفاهم 

اخذت العلاقات الصينية العراقية تنمو بشكل سليم ومطرد، وبالوقت 

ــــه ارتـــفـــعـــت وتــــيــــرة الـــعـــلاقـــات بـــيـــن الـــصـــيـــن وإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق  ذاتــ

تــبــادلات وتــعــاون وثيقين فــي جميع المــجــالات السياسية ولاسيما  وشــهــدت 

الحزبية منها، والاقتصادية، والتكنولوجية، والعلمية، والثقافية وغيرها، 

وفــعــالــة لشعب  الــجــودة  بتقديم خــدمــات عالية  الصيني  القنصل  وتعهد 

إقليم كردستان، ومواصلة التعاون الودي مع الإقليم في كل المجالات.

ومن الجدير بالذكر ان عدد الممثليات والبعثات والمكاتب الأجنبية 

فــي حين بلغ  الــعــام 2024.  فــي اقليم كــردســتــان بلغت ) 4( لغاية  العاملة 

عــــدد مــمــثــلــيــات إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق فـــي الــــخــــارج )14( لــغــايــة الــعــام 

2024. مما عزز الرصيد السيا�سي لإقليم كردستان العراق، ورفع مكانته 

الإقليمية والــدولــيــة، وهـــذا يفسر فــي جــانــب مــنــه أســبــاب زيــــادة الاهــتــمــام 

الصيني بالإقليم. 

السياسية  تعزيز مصالحها  فــي  نجحت  الصين  ان  يتضح  تــقــدم  مما 

بإقليم كردستان العراق، واستخدمت لهذا الغرض أدوات القوة الناعمة 

ــــزاب الــســيــاســيــة، والــمــســاعــدات الــطــبــيــة، كــــأدوات  كــالــدبــلــومــاســيــة، والأحــ

لتحقيق مصالحها السياسية في سياستها تجاه إقليم كردستان العراق، 

فمن خلال القنوات الدبلوماسية وظفت قنصليتها في أربيل كأهم ادواتها 

الــســيــاســيــة، وكــذلــك الــلــقــاءات الــدبــلــومــاســيــة مــع الــقــادة والــمــســؤولــيــن في 

إقليم كردستان العراق، كما أسهمت الأحــزاب السياسية بدورها في هذا 

الــلــقــاءات المنتظمة بين الــحــزب الشيوعي الصيني والأحـــزاب  المــجــال عبر 

الــكــرديــة الــمــتــنــفــذة، فــضــلا ًعـــن الــــدور الــــذي قــامــت بــه الــصــيــن بتوظيف 

المساعدات الطبية لمكافحة جائحة كورونا في الإقليم وغيرها، كأدوات 

لتحقيق وتعزيز مصالحها السياسية مع إقليم كردستان العراق. 
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- المصالح والأدوات الاقتصادية:
ً
ثانيا

أصــبــحــت الــصــيــن مــنــذ الـــعـــام  200 أكـــبـــر مــشــتــري لــلــنــفــط الــعــراقــي، 

فــي اســتــيــراد معظم  وفــي المقابل يعتمد الــعــراق على الصين بشكل رئــيــس 

احــتــيــاجــاتــه. وبــقــدر تعلق الامـــر بإقليم كــردســتــان الــعــراق فـــان الــشــركــات 

الصينية العابرة للحدود الوطنية اخذت تتنافس مع الشركات التجارية 

ــيـــة لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار فـــي كـــردســـتـــان الــــعــــراق، وعــمــلــت  الــتــركــيــة والإيـــرانـ

عــلــى تــوثــيــق عــلاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة بــالإقــلــيــم. وقــــد عــبــر عـــن هــــذا الــتــطــور 

الاقــتــصــادي بــيــن الــصــيــن والاقــلــيــم القنصل الصيني فــي إقــلــيــم كــردســتــان 

ــان بـــانـــغ لـــيـــن( فـــي 16/شـــــبـــــاط/2016  ــ الــــعــــراق آنــــــذاك )تـ

: »إن الـــعـــلاقـــات بـــيـــن الـــصـــيـــن وإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
ً
ــائــــلا قــ

تــتــطــور بــشــكــل مـــطـــرد«، وأضــــاف »بــاعــتــبــارنــا القنصلية 

الــعــامــة لــلــصــيــن فـــي أربـــيـــل، ســنــواصــل جــهــودنــا فـــي تعزيز 

الــزيــارات والتعاون، وتشجيع الشركات الصينية  تبادل 

على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركاء 

الأكــراد«، إذ عملت الصين عبر قنصليتها على توثيق التعاون في مختلف 

لــتــعــزيــز التنمية  المـــجـــالات مـــع وزارات ودوائــــــر حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان 

الاقتصادية، وكشف )تان بانغ لين( بان وفود عدة تابعة للأحزاب الكردية 

زارت الصين، وتلقت تدريبات مختلفة ضمن برامج التعاون الاقتصادي 

، كــمــا اكــــد عــلــى ان الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة تــدعــم 
ً
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا مــســبــقــا

شركاتها للاستثمار في إقليم كردستان مثل هواوي، وسينوما سوتشو، و

CMEC، وبلغ حجم استثمار شركة سينوما سوتشو ) 4,1( مليون دولار 

لبناء مصنع للحديد والصلب في إقليم كردستان لغاية العام 2016، كما 

عملت شركة CMEC على بناء مصنع للأسمنت في الإقليم(22).

الـــى ان الــشــركــات الصينية منفتحة على  ــارة  ــ الــقــول الإشـ نــافــلــة  ومـــن 

كل أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي مع إقليم كردستان 

العراق، لاسيما وان الجانبين طورا منذ العام 2018 شراكات مهمة في كل 

والطاقة  والنفط  التحتية  البنية  والــتــي شملت  بينهما،  الــتــعــاون  مــجــالات 

والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها، كما قدمت الصين برامج تدريب 

عملت الصين عبر قنصليتها 

على توثيق التعاون في مختلف 

المجالات مع وزارات ودوائر 

حكومة إقليم كردستان لتعزيز 

التنمية الاقتصادية

(22)    Ehsan Mamakani, 
Chinese Consul-General: 
relations with KRG 
expanding, 162016/2/.
https://www.kurdistan24.
net/en/story/2386-Chinese-
Consul-General:-relations-
with-KRG-expanding
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للفنيين العاملين في الإقليم، كما وقعت شركة هواوي اتفاقيات تعاون، 

تــدويــر واستخدام  إعـــادة  وكــذلــك وقعت شركتان صينيتان على مشاريع 

غازا النفايات في حقول النفط ومشاريع مصانع الأسمنت، ولغاية العام 

الــعــراق  فــي إقليم كــردســتــان  العاملة  الــشــركــات الصينية  بلغ عــدد   2018

(12(، ابــــرزهــــا: )ســيــنــومــا، دي كــيــو إي، بـــي جـــي بــــي، هـــــــواوي(، ويــعــمــل في 

الإقليم قرابة ) ( الاف عامل صيني( 2).

وفـــي ســيــاق الــتــطــور الاقــتــصــادي بــلــغ عـــدد الــشــركــات المسجلة لــدى 

إلــى الإقليم  البضائع الصينية  تــورد  التي  العراق  إقليم كردستان  حكومة 

ــتـــراوح مـــن )70 إلـــى 80( شـــركـــة، كــمــا ان الصين  يـ لــغــايــة الـــعـــام 2019 مـــا 

اشــتــرت نــفــط مــن الإقــلــيــم عـــام 2019 بسعر أقـــل بـــدولاريـــن للبرميل عن 

سعر السوق، ولابــد من التأكيد على مسألة مهمة وهي ان الصين سعت 

بــخــطــى حــثــيــثــة لــلاســتــثــمــار فـــي الإقــلــيــم لـــعـــدة اعـــتـــبـــارات فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة 

القيود  وقــلــة  للاستثمار،  الــجــاذبــة  وبيئتها  المستقر،  الأمــنــي  الــوضــع  منها: 

ان  كما  الصينية،  للاستثمارات   
ً
هدفا الإقليم  من  التي جعلت  القانونية 

الــعــراق كمركز لتوزيع البضائع  الــى إقليم كــردســتــان  بــدأت تنظر  الصين 

الصينية الــى داخــل العراق وخــارجــه، بحكم الطبيعة الجغرافية للإقليم 

المحاذية الى تركيا وايران وسوريا، والملاحظ ان الصين بعد نجاح فرصها 

الــذي  فــي قــطــاع النفط  فــي الإقليم اخـــذت تنتقل مــن الاستثمار  التجارية 

الــقــطــاعــات الاقتصادية  بــاقــي  فــي  الــى الاســتــثــمــار  كــان يعد وجهتها الرئيسة 

الأخرى(24). 

وعند متابعة طبيعة تطور السياسة الصينية تجاه إقليم كردستان 

فــي بُعدها الاقــتــصــادي يمكن ملاحظة ان هناك اهتمام كبير من  الــعــراق 

قبل الحكومة الصينية بهذا الإقليم، وهــذا ما أكــده القنصل الصيني في 

اربيل )نــي روتــ�ســي( خــلال لقاءه برئيس وزراء الإقليم )مسرور بــارزانــي( في 

29/أيــلــول/2019، بان الحكومة الصينية حثت شركاتها للاستثمار بكل 

المجالات، وتطوير استثماراتها في الإقليم(25). وبالفعل زادت الاستثمارات 

الــصــيــنــيــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، وتـــم تشييد مــركــز تــســوق ضــخــم ومــديــنــة 

سياحية بتمويل وتخطيط من شركات صينية في العام 2021، كما وضع 

(23)   Ni Ruchi, op. cit.

(24)   Sardar Aziz, China and 
the Kurdistan Region of Iraq: 
An Enduring Yet Cumbersome 
Relationship, Suleymaniyah, 
The Mediterranean Institute 
for Regional Studies, 2022.
https://www.mirs.co/details.
aspx?jimare=185

(25)   Mustafa Shilani, op. cit.
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لمركز  مــن حكومة الإقليم حجر الأســـاس  الصيني ومــســؤولــون  القنصل 

تـــجـــاري ضــخــم فـــي أربـــيـــل، وذكـــــرت الــقــنــصــلــيــة الــصــيــنــيــة فـــي أربـــيـــل ان هــذا 

الــمــشــروع ســيــرفــع مــن حــجــم الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري بــيــن الصين 

وإقليم كردستان إلى مستوى أعلى، كما دعت الشركات الصينية إلى زيادة 

استثماراتها في الإقليم(26).

 عما تقدم عملت الصين على ربط المدن الصناعية الصينية 
ً
فضلا

بعاصمة الإقليم الإدارية أربيل وذلك من خلال )معرض جينهوا للتصدير 

افتتاح معرض  تــم  الإنــتــرنــت(، ففي 8/اذار/2021  عبر 

تجارة  مكتب  بين  المشترك  والتنسيق  بالتعاون  تجاري 

بلدية جينهوا وغرفة تجارة وصناعة أربيل، وبهذا الصدد 

قـــال القنصل الصيني فــي أربــيــل )نـــي روتـــ�ســـي(: »إن هــذا 

المنتجات  أنـــواع  جميع  الإلكتروني سيعرض  المعرض 

ذات الــمــعــايــيــر الــدولــيــة مــن شــركــات جــيــنــهــوا، مــمــا يوفر 

فرصة للشعب الكردي للتعرف على منتجات جينهوا عبر الإنترنت، الأمر 

الـــذي سيساعد فــي تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــيــن الــطــرفــيــن«، بالوقت 

ذاتــــه رحـــب الــمــســؤولــون فـــي الإقــلــيــم الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــعــرض بــالــشــراكــة 

والتجارة والاستثمار مع الصين لتحقيق المصالح المشتركة، كما اعلنوا 

عن رغبتهم بالاندماج ضمن مبادرة الحزام والطريق(27).

ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر ان وزارة الـــزراعـــة والـــمـــوارد الــمــائــيــة فــي حكومة 

إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان وقـــعـــت فــــي نـــيـــســـان 2022، مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع شــركــة 

ــــدود جـــديـــدة، مـــن دون  ــــاور تــشــايــنــا« الــصــيــنــيــة تــتــضــمــن بـــنـــاء أربـــعـــة سـ »بــ

علم الحكومة الاتــحــاديــة فــي بـــغـــداد(28). وفــي أيــلــول 2022، قدمت الصين 

مــشــروعــا لــبــنــاء مــديــنــة سياحية فــي أربــيــل بقيمة )5( مــلــيــار دولار، وأطــلــق 

عــلــيــهــا اســــم »الــمــديــنــة الـــســـعـــيـــدة«، وتــشــمــل مــنــاطــق لــلــســيــاحــة والــســكــن 

والمياه والترفيه، وفي مثال آخر على تنامي الاستثمار الصيني في الإقليم، 

 - دابين  )مجموعة  مع   )PowerChina( الصينية  الطاقة  تعاقدت شركة 

بــســعــة )6( الاف طن  لــلإســمــنــت  لــبــنــاء مــصــنــع  الــكــرديــة   )Dabin Group

بالقرب من جبل سفين في محافظة أربيل(29).

عملت الصين على ربط المدن 

الصناعية الصينية بعاصمة 

الإقليم الإدارية أربيل وذلك من 

خلال )معرض جينهوا للتصدير 

عبر الإنترنت(، 

)26(   Halgurd Sherwani, 
Chinese investment increases 
in Kurdistan Region, 
172021/1/.
https://www.kurdistan24.
n e t / e n / s t o r y / 2 3 7 8 9 -
C h i n e s e - i n v e s t m e n t -
i n c r e a s e s - i n - K u r d i s t a n -
Region

(27)   Zhang Sheng, Jinhua’s 
Kurdish Trade Fair Opens 
Online, 122021/3/.
h t t p : / / e n g l i s h . j i n h u a .
gov . cn/a r t /2021/3/12/
art_1229487523_58893934.
html

(28)   Middle East Monitor, )
Iraq’s Kurdistan to build 4 
dams: 11 April 2022(.
h t t p s : / / w w w .
m i d d l e e a s t m o n i t o r .
c om / 2 0 2 2 0 4 1 1 - i r a q s -
kurdistan-to-build-4-dams/

(29)   Kurdistan 24, Kurdistan 
Region, China to strengthen 
economic ties, 182023/7/.
https://www.kurdistan24.
n e t / e n / s t o r y / 3 1 9 8 2 -
Kurdistan-Region,-China-to-
strengthen-economic-ties
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وبصورة عامة فان هناك اهتمام واضــح للصين تجاه العراق عامة، 

وإقــلــيــم كــردســتــان خــاصــة، ومـــا يـــدل عــلــى ذلـــك انـــه خـــلال خــمــس ســنــوات 

مــن 2017 والـــى 2022 زادت صـــادرات الصين إلــى الــعــراق بمعدل سنوي 

في  والــعــراق  الصين  بين  الثنائية  الــتــجــارة  ان حجم  علمًا   .( 0))%675( بلغ 

) 1,4%( عن  قـــدرهـــا  بـــزيـــادة  دولار،  مــلــيــار   ) 7,5 ( بــلــغــت  الـــعـــام 2022 

العام 2021 (1 ). وفي العام  202 بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين 

فـــي الــتــبــادل  ــــاس  والـــعـــراق )7,49( مــلــيــار دولار(2 ). ويــعــد الــنــفــط هـــو الأسـ

 الى بيانات الجمارك الصينية فان 
ً
التجاري بين العراق والصين فاستنادا

العالم، إذ بلغ )11, ( مليون  الصين تعد أكبر مستورد للنفط الخام في 

بــرمــيــل يــومــيًــا فــي الــعــام  202، بـــزيـــادة )10%( عــن الــعــام 2022، وكــانــت 

روسيا والسعودية والعراق على التوالي المصادر الرئيسة لواردات الصين 

النفطية.

وفي سياق الاهتمام الصيني بتطوير وتنمية مصالحها الاقتصادية في 

إقليم كردستان العراق، أعــرب القنصل الصيني )ليو جــون( في اربيل في 

6/تشرين الأول/ 202 عن عزم الصين على تطوير الاستثمارات وتحسين 

الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة مـــع الاقـــلـــيـــم، وأكــــد ان الــصــيــن لــديــهــا الــــقــــدرات الــتــي 

تمكنها من تطوير البنية التحتية والاتصالات والزراعة والكثير غير ذلك 

في الإقليم، واعلن عن تسهيل القنصلية إجــراءات حصول أبناء الإقليم 

عــلــى تــأشــيــرة الــســفــر الـــى الــصــيــن(  ). وبــذلــك يتضح ان الــصــيــن وظــفــت كل 

اشكال القوة الناعمة لتعزيز وجودها في إقليم كردستان العراق، وذلك 

مــن خـــلال تــوثــيــق علاقتها بـــالاحـــزاب الــكــرديــة والمــجــتــمــع الــمــدنــي والــجــهــات 

ــــم الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــيــن  الـــفـــاعـــلـــة، حـــتـــى أصـــبـــحـــت الـــصـــيـــن واحـــــــدة مــــن أهـ

كوردستان  اقليم  في حكومة  الاستثمار  هيئة  فبحسب  الإقليم.  لحكومة 

ان الصين برزت كدولة رائــدة في مجال الاستثمار، إذ بلغت الاستثمارات 

الصينية )9,4( مليار دولار في إقليم كردستان لغاية العام 2024.

(30)   The Observatory of 
Economic Complexity (OEC), 
China / Iraq, 2024.
h t t p s : / / o e c .wo r l d / e n /
profile/bilateral-country/
chn/partner/irq

(31)   Consulate General of the 
People’s Republic of China 
in Erbil, A brief overview 
of China-)Iraq economic 
and trade cooperation: 
232023/12/(.
http://erbil.china-consulate.
gov.cn/eng/jmwl/202312/
t20231223_11210127.htm

(32) Mahmood Baban, 
Chinese Trade and 
Investment in Iraq: Risk or 
Opportunity?, Rudaw Media 
Network, p. 2.

(33)   China determined 
to improve investment in 
Kurdistan Region: Consul, 
062023-10-.
h t t p s : / / w w w .
r u d a w . n e t / e n g l i s h /
kurdistan/061020231
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ثالثا- المصالح والأدوات التنموية:

سعت الصين الــى احـــداث تنمية فــي إقليم كــردســتــان الــعــراق، وذلــك 

عــــن طـــريـــق انــــشــــاء مــــراكــــز تــكــنــولــوجــيــة لـــلاتـــصـــالات والـــمـــعـــلـــومـــات تــابــعــة 

لشركة هــواوي الصينية، وقدمت شركة هــواوي من خــلال هــذه المراكز 

في العديد من جامعات الإقليم ومنها جامعة السليمانية  دورات تدريبية 

التقنية، وجــامــعــة كــرمــيــان، وجــامــعــة صـــلاح الــديــن، والــجــامــعــة اللبنانية 

الفرنسية، وجامعة دهوك، وعملت هواوي على تدريب الطلاب في العديد 

مـــن الاخــتــصــاصــات الــتــي شــمــلــت: تــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل الـــخـــامـــس، والـــذكـــاء 

الاصــطــنــاعــي، وتــقــنــيــة ســلــســلــة الــكــتــل، والــحــوســبــة الــســحــابــيــة، وغــيــرهــا، 

، إذ يتمتع خريجي هــذه الـــدورات 
ً
 كــبــيــرا

ً
وقــد حققت هــذه الــمــراكــز نــجــاحــا

بــأفــضــل فــــرص الـــحـــصـــول عــلــى عــمــل فـــي شـــركـــات الاتــــصــــالات الــعــامــلــة في 

الإقليم . وفــي هــذا المــجــال افتتحت جامعة صــلاح الــديــن فــي أربــيــل فــي 16/

الهندسة،  فــي كلية  هـــواوي  أكــاديــمــيــة لشركة  الـــثـــانـــي/2020، اول  تشرين 

وجاء ذلك بعد جهود مشتركة منذ العام 2019 بين جامعة صلاح الدين 

وشركة هواوي، علمًا ان هواوي قدمت الدعم لهذه الاكاديمية بالمعدات 

والــمــســتــلــزمــات مــمــا ســـهّـــل عــلــى جــامــعــة صــــلاح الـــديـــن فــتــح دورات يمكن 

للطلاب المشاركة فيها بسهولة، وقد استفاد طلاب الجامعة من دورات 

هواوي ومن المسابقة التي نظمتها في الصين عام 2019.

ولــم يقف الامــر عند هــذا الحد بل عملت شركة هــواوي على تنظيم 

مسابقات عالمية سنوية في الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 

ــــارك فـــريـــق مـــن طــلــبــة قــســم الــبــرمــجــة والــمــعــلــومــاتــيــة بــكــلــيــة الــهــنــدســة  وشــ

جامعة صلاح الدين التابعة لإقليم كردستان العراق في »مسابقة هواوي 

في مدينة شنجن  والتي جــرت   .»2022 المعلومات 2021 –  لتكنولوجيا 

الصينية فــي حــزيــران – تــمــوز 2022، وشــــارك فــي النسخة الــســادســة من 

ألــف طالب وطالبة من أكثر من )2000( جامعة  هــذه المسابقة )150( 

ــالـــم، وتـــنـــافـــســـوا عـــلـــى ثـــــلاث فـــئـــات )الـــمـــمـــارســـة  ــعـ ــــة حـــــول الـ مــــن )85( دولــ

والابــتــكــار والــصــنــاعــة(، وتمكن فــريــق مــن جامعة صــلاح الــديــن مــن الفوز 

بــجــائــزة الــمــســابــقــة عــلــى الابـــتـــكـــار، وذلــــك بــتــطــويــر تــطــبــيــق جــــوال لــخــدمــة 



السياسة الصينية تجاه اقليم كردستان العراق منذ العام 2014)مجلة حمورابي للدراسات(

90 العدد 52  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

الــصــم والــمــكــفــوفــيــن، وغــيــرهــا مــن الـــجـــوائـــز(4 ). وفـــي هـــذا الــخــصــوص قــال 

)ستيفن يــي( رئــيــس فــرع هـــواوي فــي الــشــرق الأوســــط: » نهنئ جميع الفرق 

من منطقة الشرق الاوسط التي قدمت أداءً رائعًا في مسابقة هذا العام، 

وخــاصــة فــريــق جامعة صــلاح الــديــن، لــفــوزه بــالــجــائــزة الــكــبــرى فــي مسابقة 

الابتكار، كانت المشاركات من الشرق الأوسط عالية الجودة هذا العام، 

في  المتنامية  المعلومات والاتــصــالات  تكنولوجيا  كــفــاءات  يــدل على  مما 

المنطقة«(5 ).

 ICT ــــازت أكــاديــمــيــة هـــــواوي لــتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات والاتــــصــــالات كــمــا فـ

بجامعة صلاح الدين في أربيل بالمركز الثاني في المسابقة السابعة التي 

نظمتها شركة هواوي 2022 –  202، والتي جرت في مقر هواوي في شنجن 

بــالــصــيــن خـــلال الــمــدة مــن 24 ولــغــايــة 28 أيــــار  202، عــلــمًــا ان أهـــداف 

والاتــصــالات  المعلومات  تكنولوجيا  تنظيم مسابقات  مــن  هـــواوي  شركة 

ــيـــر مــنــصــة لـــطـــلاب الـــجـــامـــعـــات الــعــالــمــيــة لــلــتــنــافــس والـــتـــواصـــل  هــــي »تـــوفـ

مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض فـــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والاتـــــصـــــالات«، 

الــرائــدة على الصعيد العالمي في مجال  يُذكر ان هــواوي لديها إسهاماتها 

تعاونت مع  العام 2022  نهاية  المعلومات والاتــصــالات، فمع  تكنولوجيا 

(2200( جامعة في العالم لبناء أكاديميات هواوي لتكنولوجيا المعلومات 

والاتـــــصـــــالات، واســـهـــمـــت فـــي تـــدريـــب )200( ألــــف طـــالـــب كـــل عـــــام، ومــنــذ 

انطلاق المسابقات لأول مرة في العام 2015، شارك فيها أكثر من )580) 

ألــف طالب من )85( دولــة حــول العالم، وأعلنت هــواوي عزمها على بناء 

الــعــام  بــحــلــول  الــمــعــلــومــات والاتـــصـــالات  أكــاديــمــيــة لتكنولوجيا  (7( الاف 

2026، وتدريب أكثر من مليون طالب كل عام، والعمل على محو الامية 

الرقمية، وتحسين المهارات لدى الطلاب بشكل كبير من أجل عالم رقمي 

أكــثــر شــمــولــيــة ديــنــامــيــكــيــة، وفــيــمــا يتعلق بمنطقة الــشــرق الأوســــط فقد 

وصـــل عـــدد أكــاديــمــيــات هــــواوي لتكنولوجيا الــمــعــلــومــات والاتـــصـــالات إلــى 

(186(، ودربــت هــواوي أكثر من )150( ألــف موهبة في مجال تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات، وحصل أكثر من )57( ألف شخص على شهادة 

من هواوي(6 ).

(34)   Amara Malik, Iraq won 
the Huawei ICT Competition, 
The Diplomatic Insight, 27/
July/2022.
https://thediplomaticinsight.
com/iraq-won-the-huawei-
ict-competition/

(35)   Iraqi News newspaper, 
)Iraqi team wins the Huawei 
ICT Competition Global 
Finals: 29/July/2022).
ht tps : //www. i raqinews .
com/iraq/iraqi-team-wins-
the-huawei-ict-competition-
global-finals/

)36(   Students from Iraq take 
top honors at the Huawei ICT 
Global Competition, 31 May 
2023.
h t t p s : / /www .men ew s .
ae/news/students-from-
i raq-take-top-honors-at-
t h e - h u a w e i - i c t - g l o b a l -
competition
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وفي تطور ملفت أعلنت جامعة صلاح الدين وشركة هــواوي في 20/

تــــمــــوز/ 202، عــن إطـــلاق أول مــركــز دعـــم لأكــاديــمــيــة تقنية المعلومات 

فـــي الــــعــــراق، عــلــمًــا ان شـــركـــة هــــــواوي انـــشـــات أول   (IASC) ــــالات ــــصـ والاتـ

أكــاديــمــيــة لتقنية الــمــعــلــومــات والاتـــصـــالات فــي الــعــراق عـــام 2018، وبعد 

النجاح الــذي حققته وسعت هــواوي من تعاونها مع الجامعات العراقية 

ليصل عدد الاكاديميات التي أنشأتها في العراق )15)(7 ).

في  والتكنولوجيا  للعلوم  كــومــار  جامعة  أعلنت  10/اذار/2024  وفــي 

محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان رسميًا عن فتح » أكاديمية 

ــنــــدرج فــــي اطــــار  ــتـــي تــ ــــالات«، الـ ــ ــــصـ ــ هـــــــواوي لــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات والاتـ

من  وذلــك  والصناعة،  التكنولوجي  التعليم  تطوير  الــى  الــرامــيــة  المساعي 

خلال »ربط التعليم الأكاديمي ومتطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات 

ــــالات بــالــعــالــم الــحــقــيــقــي، مـــن خــــلال تــوفــيــر الـــتـــدريـــب الــمــتــطــور،  والاتـــــصـ

تنمية  وبالتالي  الشهادات«،  للطلاب، ومنحهم  العملية  المهارات  وتطوير 

قدرات خريجيها على التوظيف، وعليه مثلت هذه الشراكة لجامعة كومار 

تــتــوافــق بشكل وثيق  تعليمية ديناميكية  بيئة  فــي تعزيز  مــحــوريــة  »خــطــوة 

والاتــصــالات  المعلومات  تكنولوجيا  لصناعة  المتطورة  الاحتياجات  مــع 

العالمية«(8 ).

- المصالح والأدوات الثقافية:
ً
رابعا

ــيــــل عـــام  ــتـــاح الــقــنــصــلــيــة الــصــيــنــيــة فــــي أربــ ــتـ مـــثـــل افـ

 مـــهـــمًـــا فــــي ســـيـــاســـة الـــصـــيـــن تـــجـــاه إقــلــيــم 
ً
2014، تــــحــــولا

ــــذه الـــســـيـــاســـة لــــم تــعــد  ــــك ان هـ ــــراق، ذلـ ــعـ ــ كـــردســـتـــان الـ

محصورة في جانبها السيا�سي والاقتصادي، وانما تعدت 

لتشمل مجالات تعاون عــدة، ومنها الجانب الثقافي، وهــذا يــدل في جانب 

منه على سعي الصين لتأسيس شراكة شاملة مع الإقليم، وربط الإقليم 

ــــة الــتــواصــل مـــع مــخــتــلــف الــنــخــب مـــن أكــاديــمــيــيــن  بــالــصــيــن مـــن خـــلال ادامـ

وطلاب ومثقفين وكــوادر حزبية ورجــال اعمال وغيرهم، واصبح الحضور 

في الإقليم ولاسيما الجامعات  التعليمية  في المؤسسات   
ً
الصيني واضحا

مــنــهــا، وقـــد عــقــدت الــصــيــن شـــراكـــات مــع ســبــع جــامــعــات عــامــة وخــاصــة في 

 افتتاح القنصلية الصينية في 

 مهمًا 
ً
أربيل عام 2014، تحولا

في سياسة الصين تجاه إقليم 

كردستان العراق

 وكالة بغداد اليوم الإخبارية،   (37)
 تــــعــــاون بـــيـــن جـــامـــعـــة صـــــلاح الـــديـــن
ـــة هــــــــواوي لـــدعـــم أكـــاديـــمـــيـــة  وشــــركـ
 تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات والاتــــصــــالات،
2023/7/20.
https://baghdadtoday.news/

(38) Komar University of 
Science and Technology, 
Komar University Launches 
Partnership with Huawei ICT 
Academy: March 2024.
h t t p s : / / k o m a r . e d u .
i q / 2 0 2 4 / s em i n a r - e n /
komar-university-launches-
partnership-with-huawei-ict-
academy/
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ــيـــم، كــمــا مـــولـــت الــصــيــن صــحــفــيــيــن ومــتــرجــمــيــن ومــنــظــمــات مجتمع  ــلـ الإقـ

مدني مثل مركز تشاوي كــرد، كما منحت الصين زمــالات دراسية لبعض 

جامعات إقليم كردستان العراق، وكذلك تأسيس مراكز ثقافية لتعليم 

اللغة الصينية.

ونظرا لأهمية البعد الثقافي في السياسة الصينية قامت الصين بفتح 

بــيــن الصين  مــا يسمى )الــركــن الصيني( وهـــو »بــرنــامــج لتأسيس عــلاقــات 

ــتـــان بـــهـــدف بـــنـــاء شــــراكــــات فـــي مــجــالات  مـــؤســـســـات واشــــخــــاص مـــن كـــردسـ

مـــتـــنـــوعـــة«، وعــلــيــه تـــم فــتــح ركــــن صــيــنــي فـــي جــامــعــة دهــــــوك، كــمــا نسقت 

القنصلية الصينية جهودها مع جامعة رابرين وجامعة 

الــســلــيــمــانــيــة لــفــتــح اركـــــــان صــيــنــيــة فــيــهــمــا، كـــمـــا نــظــمــت 

رحلات متكررة لطلاب من جامعات إقليم كردستان إلى 

الجامعات الصينية، وبذلك عملت الصين على توظيف 

الجمع  مــن خــلال  الناعمة  الدبلوماسية وقوتها  ادواتــهــا 

بين الدبلوماسية والتعليم التي شملت المراكز البحثية 

الــجــامــعــات الصينية،  الـــى  والاركـــــان الصينية والـــزيـــارات 

بهدف تشكيل صورة إيجابية عن الصين عمومًا، وتكوين قاعدة شعبية 

داعمة لها في أوســاط المثقفين والنخبة المتعلمة في الإقليم، ومن اجل 

ترسيخ الأهداف الثقافية وضمان نجاحها اقترحت القنصلية الصينية في 

أربيل في العام 2017، على كلية اللغات بجامعة صلاح الدين انشاء قسم 

للغة الصينية في الجامعة.

وبــالــفــعــل تــم افــتــتــاح قــســم الــلــغــة الصينية بــجــامــعــة صـــلاح الــديــن في 

العام 2019، ويأتي المعلمون من الصين لتدريس لغة الماندرين - وهي 

اللغة الأساسية والمعتمدة رسميا في الصين -، وهناك اقبال في كردستان 

إيــجــاد فــرص عمل مــع تزايد  اللغة الصينية كونها تساعد على  على تعلم 

الشركات الصينية العاملة في العراق. علمًا ان قسم اللغة الصينية الذي 

تم إنشاؤه بدعم لوجستي من القنصلية الصينية في أربيل، يعد المركز 

الكردي، ومن  العراق والعالم  في  اللغة الصينية  الأول والوحيد لتدريس 

المهم الإشارة الى ان قيام الصين بتدريس اللغة الكردية في جامعة بكين، 

قامت الصين بفتح ما يسمى 

)الركن الصيني( وهو »برنامج 

لتأسيس علاقات بين الصين 

مؤسسات واشخاص من 

كردستان بهدف بناء شراكات 

في مجالات متنوعة«،
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وبالعكس تدريس اللغة الصينية في الجامعات الكردية دليل على الأهمية 

التي توليها الصين للأكراد، وسيكون لها ابعادها المستقبلية المهمة(9 ).

وضـــمـــن الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الــقــنــصــلــيــة الــصــيــنــيــة في 

أربيل، وجهت القنصلية في العام 2019 دعوة الى ما وصفتهم بأصدقاءها 

الأكــــــــراد، لــلــمــشــاركــة بـــــــدورات تــدريــبــيــة عــــدة فـــي الــصــيــن مــنــهــا: دورة حــول 

الحفاظ على التراث الثقافي، ودورة تدريبية للدبلوماسيين الشباب وكبار 

 وموظفًا فنيًا دورات تدريبية 
ً
السن، وبالفعل أكمل أكثر من )50( مسؤولا

قــصــيــرة الأمـــــد فـــي الــصــيــن، كــمــا قـــدمـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مــنــح دراســـيـــة 

لــعــشــرة شــبــاب أكــــراد لــلــدراســة فــي الــصــيــن، فــضــلا ًعـــن دعــــوة الــعــديــد من 

الإعلاميين والشباب الأكراد لزيارة الصين(40).

ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر ان رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي الأســبــق )عــــادل عبد 

المهدي( وقع مع الصين في أيلول 2019 اتفاقية النفط مقابل الاعمار، 

وتم الشروع بتنفيذها في عهد رئيس الــوزراء العراقي )مصطفى الكاظمي( 

عـــن طـــريـــق بـــنـــاء مــــــدارس بــســبــب الـــحـــاجـــة الـــمـــاســـة الـــيـــهـــا، عــلــمًــا ان عــدد 

إقليم  المتفق عليها )8( الاف مــدرســة، وان حصة محافظات  الــمــدارس 

كردستان العراق منها هي )450( مدرسة، وسيتم بناؤها على مراحل(41). 

ــــوزراء  وفـــي 16/كــــانــــون الأول/2021، وقـــع )مــصــطــفــى الــكــاظــمــي( رئــيــس الـ

 مع الصين تتضمن بناء الــف مدرسة في عموم 
ً
العراقي حينها )15( عقدا

العراق كمرحلة أولى، وستقوم شركة باور تشاينا ببناء )679( مدرسة، في 

حين ستقوم شركة سينوتيك ببناء )21 ( مدرسة المتبقية، ومن المقرر 

الانتهاء من بناء المدارس خلال عامين(42). وفيما يخص إقليم كردستان 

 من الوفد العراقي الذي زار 
ً
فقد شكل محافظين محافظات الإقليم جزءا

الصين مع السيد )عــادل عبد المهدي( لمناقشة المشروع، كما ناقشت 

الاتحادية  التربية  مــع وزارة  المشروع  مــن  الإقليم حصتها  فــي  التربية  وزارة 

العراقية، والتي تبلغ )150( مدرسة من إجمالي ألف مدرسة( 4).

ــبـــادرات الــثــقــافــيــة الــســابــقــة تـــم افــتــتــاح  ــمـ وتــزامــنــا مـــع الــســيــاســات والـ

ــــريـــــن  ــــي 29/تـــــشـ ــيـــة فــ ــمـــانـ ــيـ ــلـ ــعــــة الـــسـ ــامــ ــــي جــ ــــز الــــصــــيــــنــــي لــــلــــبــــحــــوث فــ ــــمـــــركـ الـ

ــيــــو جـــــــون( لــــــدى إقــلــيــم  الــــــثــــــانــــــي/ 202، بـــحـــضـــور الـــقـــنـــصـــل الـــصـــيـــنـــي )لــ

(39)   Vusal Guliyev, op. cit.

(40)   Ni Ruchi, op. cit.

(41)   450 schools will be built 
in the Kurdistan Region under 
the agreement between Iraq 
and China, 92023/3/.
https://www.kurdiu.org/
en/b/530468

(42)   Halsho Aziz, Two 
Chinese firms to build 1,000 
schools in Iraq – official, 
192021/12/.
https://esta.krd/en/118260/

(43)   Dler S. Mohammed, 
KRG expresses concern over 
its share of the 1000 schools 
to be built )by China in Iraq, 
Kurdistan 24: 192022/6/(.
https://www.kurdistan24.
net/en/story/28736-KRG-
expresses-concern-over-its-
share-of-the-1000-schools-
to-be-built-by-China-in-Iraq
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ــنـــدرج ذلــــك فـــي اطــــار تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بــيــن الــصــيــن وإقــلــيــم  كـــردســـتـــان، ويـ

كــردســتــان، وفـــي هـــذا الــخــصــوص أعـــرب )لــيــو جـــون( عــن ســعــادتــه بإنشاء 

ــيـــن وإقـــلـــيـــم  ــيـــن الـــصـ ــعــــلاقــــات بـ ــيـــة تـــعـــزيـــز الــ ــلـــى أهـــمـ هــــــذا مــــركــــز، واكـــــــد عـ

المدرسين والطلاب  العلمية والأكاديمية، وتناوب  في المجالات  كردستان 

ــا الــــى ان يـــكـــون الــمــركــز بـــدايـــة لــشــراكــة متينة  ــ وتـــبـــادل الــمــعــلــومــات، ودعـ

بالنفع على الصين والإقليم في كل  لزيادة التعاون مع الإقليم، بما يعود 

المــجــالات(44). وقــد افتتح المركز في 28/حـــزيـــران/2024 أول دورة لتعليم 

أهميتها  وتكمن  والموظفين،  الأعــمــال  وأصــحــاب  للطلاب  الصينية  اللغة 

في تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والاقليم، وكذلك ان هناك العديد 

من الاكراد يسافرون الى الصين لأغراض التجارة وغيرها، وبحكم أهمية 

الصين العالمية فمن المفيد تجنب استخدام مترجم أثناء التفاوض مع 

الشركات الصينية(45).

مما تقدم يتضح ان الصين لديها مصالح متنوعة 

في إقليم كردستان العراق سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، 

الــتــي عــكــســت فـــي جــانــب مــنــهــا الأهــمــيــة الـــواعـــدة للإقليم 

ــيــــن تــــجــــاه مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط  فـــــي ســــيــــاســــة الــــصــ

عـــمـــومًـــا، كــمــا ان تــتــبــع طــبــيــعــة هــــذه الــمــصــالــح ورعــايــتــهــا 

عطي انطباعًا واضحًا بان 
ُ
ت من قبل الحكومة الصينية 

الصينية،  السياسة  فــي  خــاصــة  بأهمية  يحظى  الإقــلــيــم 

الــى أدوات  وعليه لجأت الصين لتحقيق هــذه المصالح 

لتنفيذها وقد تنوعت بدورها بتنوع هذه المصالح التي كشفت في جانب 

منها على عزم الصين على تطوير علاقتها بالاقليم بكل المجالات.

ان الصين لديها مصالح متنوعة 

في إقليم كردستان العراق 

سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، 

التي عكست في جانب منها 

الأهمية الواعدة للإقليم في 

سياسة الصين تجاه منطقة 

الشرق الأوسط

(44)   PUKmedia Patriotic 
Union of Kurdistan, )
Chinese Research Center 
Opened at Sulaymaniyah 
University: 302023/11/(.
https://pukmedia.com/EN/
Details/76168

(45)   PUKmedia Patriotic 
Union of Kurdistan, 
Sulaymaniyah University 
Starts First Chinese Learning 
Course, 282024/6/.
https://pukmedia.com/EN/
Details/76674
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الخاتمة

نمت السياسة الصينية تجاه إقليم كردستان العراق بصورة واضحة منذ العام  200، 

الــعــراق من تداعيات الاحــتــلال الأمريكي، ومــا اعقبها  التي شهدها  البنيوية  التغييرات  بحكم 

فــان هذه  مــن تغييرات سياسية واقــتــصــاديــة وامــنــيــة وثقافية واجتماعية وغــيــرهــا، وعــمــومًــا 

السياسة هي جزء من طبيعة السياسة الصينية تجاه منطقة الشرق الأوسط ومنها العراق 

بطبيعة الــحــال، وتــقــوم هــذه السياسة فــي جانب منها على الابتعاد عــن التدخل فــي الشؤون 

التنمية، وما  الفوائد الاقتصادية وفــرص  الداخلية للدول ومشكلاتها السياسية، وتعظيم 

زاد من فرص نجاح السياسة الصينية في الاقليم ان الصين ليس لديها أي ماض استعماري 

الــشــؤون الداخلية للإقليم، مما أوجــد مقبولية للسياسة الصينية في  فيها، ولــم تتدخل في 

الإقليم رسميًا وشعبيًا.

تــجــاه الإقــلــيــم، وتمثل هذا  فــي السياسة الصينية   مهمًا 
ً
تــحــولا الــعــام 2014  وقــد شكل 

التحول بافتتاح القنصلية الصينية في اربيل عاصمة حكومة إقليم كردستان العراق، علمًا 

ان توقيتها تزامن مع ذروة دخــول داعــش الإرهابي الى العراق، وقد أسهمت القنصلية بدور 

مهم في كل القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية التي تربط الصين بإقليم 

كردستان.

ومن الأهمية بمكان الإشارة الى ان الصين لديها مصالح متنوعة تجاه الإقليم سعت الى 

تحقيقها فعلى الجانب السيا�سي سعت الصين الى بناء علاقات ودية مع الإقليم، واما على 

في جميع المجالات الاقتصادية،  الصعيد الاقتصادي والتنموي فقد انخرطت بشكل كبير 

وابـــرزهـــا الاســتــثــمــار فـــي قــطــاع الــطــاقــة، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــنــقــل، والاتــــصــــالات، والــتــبــادل 

تــركــز على الاقتصاد  الــتــي  العالمية  الصين بحكم طبيعة سياستها  فــان  الــتــجــاري، وعــمــومًــا 

الطبيعية  الــثــروات  بجانب  تتعلق  مهمة، لا  اقتصادية  فــرصًــا  الإقليم  فــي  وجـــدت  والتنمية، 

العراق  الــى  إقليمي لتصدير منتجاتها  النفط منها فقط، وانــمــا يمكن عدها مركز  واســتــيــراد 

 مهمًا بإيجاد نخبة مثقفة 
ً
الثقافي دورا فــي حين مثل العامل  الــشــرق الأوســـط،  وبــاقــي منطقة 

لديها ميول تجاه الصين، ويأتي ذلك في ذروة المواجهة التجارية مع منافس الصين الرئيس 

وهي الولايات المتحدة، أي بمعنى اخر انه على الرغم من ان الولايات المتحدة قد احتلت 

 فيه داخليًا وخارجيًا، بيد ان واقع الحال يكشف عن 
ً
العراق، واخذت تمارس أدوارًا رئيسة

احتمال توجه الكفة لصالح الصين بحكم سياستها البعيدة عن الصراع والتوتر.

وقـــد لــجــأت الــصــيــن لتحقيق هـــذه الــمــصــالــح الـــى مجموعة مــن الأدوات، ووظــفــت لذلك 
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الناعمة، والــمــلاحــظ ان هــذه الأدوات قــد تنوعت على الصعيد السيا�سي  كــل وســائــل قوتها 

والاقتصادي والتنموي والثقافي، مما يؤشر بوضوح على نجاح الصين في تحقيق مصالحها 

تجاه الإقليم.

وعليه يمكن القول بان الصين نجحت في تثبيت موطئ قدم لها في الإقليم، وسيكون لها 

دور مستقبلي في مجريات تطور الاحداث في إقليم كردستان داخليًا وخارجيًا.
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